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  المعوقات الثقافیة للتنمیة الاقتصادیة بالمجتمع الجزائري

  
  برج بو عریریج/ عمار بوجمعة   جامعة محمد البشیر الابراهیمي  . د

  الشلف / جامعة حسیبة بن بوعلي / مهدي السعید . ا

  :ملخص 
  

مــن خــلال هــذه المداخلــة التطــرق إلــى جهــود الجزائــر فــي مجــال الفلاحــة باعتبارهــا إحــدى مظــاهر  ســنحاول

 : التنمیة الاقتصادیة وارتباطها باستقرار وأمن المجتمع ككل، وذلك بالإجابة على التساؤلات التالیة

  ماهي أهم المفاهیم المختلفة للثقافة بوجه عام؟ -

  ما المقصود بالتنمیة؟ -

  .العلاقة بین الثقافة والتنمیة إشكالیّة-

  كیف كانت تجربة التنمیة الزراعیة بالجزائر؟ وماهي العوائق الثقافیة التي واجهتها؟ -

  ماهي العوامل الثقافیة اللازمة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة؟  -

 

Abstract 
 

Through this we are trying our intervention Which revolves around the cultural 
obstacles to economic development To answer the following questions: 
 
- What are the  most important concepts of the different culture in general ? 
- What is development ? 
- The problematic relationship between culture and development ? 
- How was the experience of agricultural development in Algeria ? What are the 
cultural barriers faced ? 
- - What is needed to achieve economic development and cultural factors? 
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  : مقدمةأولا 

واقتصادیا وثقافیا،إلا أنه  اجتماعیاالتنمیة إلى تطویر المجتمعات وتحسین ظروف الأفراد ف تهد

توجد بعض المعوقات تؤدي إلى فشل برامج مشروعات التنمیة في تحقیق بعض أو كل أهدافها،وقبل أن 

ت أم نتطرق إلى المعوقات الثقافیة للتنمیة الاقتصادیة وجب تحدید مفهوم المعوقات هل هي الصعوبا

  .تناولنا لهذه الدراسة بمصطلح فيیتم الأخذ  حتىالمشكلات أم هي التحدیات 

الضار وظیفیا وبنائیا وتقف المشكلات وهي الشيء ها اعتبار ذهب بعض المفكرین والمهتمین بالمعیقات إلى 

نسان الضروریةحائلا أمام إشباع حاجات الإ
(1).

أعتبر أن المعوقات أقـل تعقیـدا مـن المشـكلات ولـذا یعتبرهـا صـعوبات أو عوائـق تقـف فقد الاتجاه الثاني اما 

  .أمام العمل

لتحــدیات والمشــكلات للمعوقــات علــى أنهــا أكثــر تعقیــدا مــن المشــكلات ویحــددها بأنهــا ا الاتجــاه الثالــثینظر و 

  .المزعجة

وبناءا على ذلك یمكـن أن نحـدد العوائـق بأنهـا الصـعوبات أو العراقیـل التـي تحـول دون تحقیـق الهـدف والتـي 

تعترض العمل دون تحقیق تقدمه كما ینبغي
(2)  

بحكمها تمثـل تتأثر التنمیة الاقتصادیة لأي مجتمع بعوامل عدة أهمها الثقافة، والتي تعتبر ذات أهمیة بالغة 

أفكار وعادات وتقالید وحتى معتقدات الأفراد في أي مجتمع، مما یجعلها ركیزة أساسیة فـي كـل عملیـة تنمیـة 

اجتماعیة أو اقتصادیة، لأن تعارض أي برنامج تنموي مع الثقافة السائدة في المجتمع یؤدي إلى إفشالــــه أو 

إن " -ســانت بیــف  -ل فـي هــذا الصــدد الأدیـب الفرنســي بـروز مظـــــاهر الصــراع المعبـــــرة عــن الــرفض؛ ویقــو 

، فــإذا كانــت الثقافــة هــي أســلوب الشــعب فــي الحیــاة فهــي إذن هــذا الشــعب نفســه بكــل "الأســلوب هــو الإنســان

  (3).خصائصه الممیزة له أو التي یشترك فیها مع غیره من الشعوب

عى إلــى تحقیــق تنمیــة شــاملة فــي الاقتصــاد والمجتمــع الجزائــري بخصوصــیاته الثقافیــة والجغرافیــة والنفســیة یســ

والتعلـــیم والصـــحة وغیرهـــا، وذلـــك نتیجـــة المخلفـــات الاســـتعماریة الفرنســـیة ممـــا حـــتم علـــى المجتمـــع الجزائـــري 
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الإمكانیات المتاحة لتغییر الأوضاع نحو الأحسـن، فكـان العمـل  واستغلالكل الجهود  وأفراده بذلبمؤسساته 

 واســتغلالوتــم التركیــز علــى الزراعــة لتحقیــق الأمــن الغــذائي مــن جهــة وفــق مخططــات للنهــوض بالاقتصــاد 

  .الأراضي الخصبة الشاسعة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد

ومن هذا المنطلق سنحاول من خلال هذه المداخلـة التطـرق إلـى جهـود الجزائـر فـي مجـال الفلاحـة باعتبارهـا 

وذلــك بالإجابــة علــى التســاؤلات  وأمــن المجتمعككــل،ار إحــدى مظــاهر التنمیــة الاقتصــادیة وارتباطهــا باســتقر 

  :التالیة

  عام؟ماهي أهم المفاهیم المختلفة للثقافة بوجه  -

  ما المقصود بالتنمیة؟ -

  .إشكالیّة العلاقة بین الثقافة والتنمیة

  واجهتها؟كیف كانت تجربة التنمیة الزراعیة بالجزائر؟ وماهي العوائق الثقافیة التي  -

  ماهي العوامل الثقافیة اللازمة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة؟  -

  :مفهوم الثقافة  -ثانیا

لـبعض إن تفصیل العوائق الثقافیة للتنمیة الاقتصادیة وإبراز تأثیرها على هذه الأخیـرة  یفـرض علینـا التطـرق 

تعــاریف الثقافــة و كیــف ظهــرت الثقافــة بمفهومهــا الجدیــد ودلالتهــا الواســعة عــن المجتمعــات؛ ویعتبــر الألمــان 

بمعنى الحضارة واستعملوها بهذا المعنى لـزمن طویـل، وقـد اشـتقوا  kulturأول من استعمل لفظ الثقافة فقالو 

في عصر النهضة الأوربیة استعمل اللفظ  اللفظ من الللاتینیة ویراد بها إصلاح الشيء وإعداده للإستعمال، و 

للفنــون والأدب فیقولـــون ثقافـــة الفنـــون الجمیلــة وثقافـــة الآداب الإنســـانیة، واســـتخدم لفــظ الثقافـــة عنـــد الرومـــان 

" للدلالــة علــى الإنســانیات مــن أدب ولغــة ونحــو وفلســفة دون العلــوم، ومــن هنــا جــاءت عبــارة أولیوســجلیوس  

  ".ثقافة في الأدبیات 
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عنـد  يالذي یسمى كذلك عنـد الرومـان وسـمCULTURA القرن التاسع عشر راجع الألمان معنى لفظوفي  

في أواخر القرن الثامن عشر إن ثقافة الشعب هي دم وجـوده ویریـد " فون هردر " وقال  KULTURالألمان 

روا فــي القیمــة بــذلك أنهــا الــدم الــذي یجــري فــي شــرایین أفراده،أمــا معاصــروهم مــن المفكــرین الإنجلیــز فقــد نظــ

إلى القول إن الثقافة هي محاولتنا الوصول إلى الكمال الشـامل عـن " ماثیو أرنولد"العملیة للثقافة حیث ذهب 

الفكر الإنساني مما یؤدي إلـى رقـي البشـریة، وأن الـدین مـن العناصـر التـي اسـتعان  يبأحسنما فطریق العلم 

بها الإنسان في محاولته الوصول إلى الكمال
(4).  

 الثقافــة البدائیــة: "أقــدم التعریفــات وأكثرهــا شــیوعا حتــى الآن تعریــف ادوارد تــایلور الــذي قدمــه فــي كتابــهومــن 

ذلك الكل المركب الذییشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقـدرات والعـادات (بأنها 

  .(5))الأخرى التي یكتسبها الإنسان باعتباره عضواً في المجتمع

ولعلمنأبسطتعریفاتالثقافةوأكثرهاوضــــــوحاتعریفأحدعلماء الاجتماعالمحدث،روبرتبیرستدالذیظهرفیأوائلالســــــتینیات 

(6)».معإنالثقافةهیذلكالكلالمركبالذییتألفمنكلما نفكرفیهأونقومبعملهأونتملكهكأعضاءفیمجت» :حیث یعرفهابقوله
  

ـــة یلقـــى  ـــرافوعلـــى هـــذا الأســـاس مـــن الصـــعب إیجـــاد تعریـــف واحـــد للثقاف ـــدى كـــل المجتمعـــات رغـــم  الاعت ل

المحاولات العدیدة من قبـل البـاحثین والمهتمـین بمسـألة الثقافـة، خاصـة وأن التجـارب التنمویـة التـي اعتمـدتها 

بنــاة بــدرجات كبیــرة، كمــا قــد مختلــف الــدول أظهــرت أن العوامــل الثقافیــة قــد تكــون محفــزا لنجــاح المشــاریع المت

تكون مثبطا لها وبنسبة كبیرة غالبا ما تـؤدي إلـى فشـل أي مشـروع ، وبالتـالي ضـرورة الأخـذ بهـذه المعوقـات 

أن الحقیقـــة المحوریـــة "( دانییـــل باتریـــك موینیهـــان" فـــي تبنـــي أوصـــیاغة أي عملیـــة تنمیـــة بـــالمجتمع ، ویـــرى

لتي تحدد نجاح المجتمع، وأن الحقیقة المحوریة اللیبرالیة هـي المحافظة هي أن الثقافة ولیست السیاسة هي ا

ویقصد بالعوائق الثقافیة للتنمیـة الاقتصـادیة نـوع ، (7))أن الثقافة یمكنها أن تغیر ثقافة ما وتحمیها من نفسها

الحدیثــة  الأســر وعلاقاتهــا فیمــا بینهــا، المســتوى الثقــافي العــام للأفــراد فــي علاقتــه بقبــول واســتخدام التكنولوجیــا

  .إلخ...،قیم وتقالید المجتمع والتي تختلف من الریف إلى المدینة، الثقافة الاستهلاكیة
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  :التنمیة مفهوم:ثالثا

حول تحدید مفهوم التنمیة وترجـع صـعوبة الاتفـاق إلـى  والباحثیننظرالعلماء والمفكرین  الآراءووجهاتتباینت 

اختلاف التوجهات الفكریة والأیدولوجیة وكذلك اختلاف التخصصـات للعلمـاء والبـاحثین وبالتـالي اسـتخدامهم 

  .وتوظیفهم لهذا المفهوم لتحقیق أهداف معینة

  :وتوظیفهلاستخدامهمفهوم التنمیة وفقا  استخدامات:أولا

ثلاث صــور ذهنیـة متلازمـة فــي كـل جهـد یبــذل مـن أجـل فهــم یتضـمنأن مفهـوم التنمیـة مفهـوم غــامض حیـث 

علــى النمــو والتغییــر  بلوغــه وكقــدرةحیاة،وكهــدف یــراد كظــروف ظــاهرة التنمیــة والتعامــل معهــم وهــي التنمیــة 

والتطــور
ــ،(8) ة المجتمــع أو وهــذا یعنــي أن الغمــوض قــد یــرتبط بتــداخل اســتخدامات المفهــوم بــین وصــف حال

الهدف الذي یسعى إلیه أو قدرته علـى تحقیقـة، فمـن حیـث وصـف حالـة المجتمـع فقـد یكـون المجتمـع متقـدما 

ویتطلع للمزید وللأفضل وقد یكون المجمع متخلفا ویسعى لتحقیق التنمیة كسبیل للخروج من هذه الحالـة أمـا 

المجتمعیــة للأفــراد  دن تظــافر الجهــو مــن حیــث كونهــا هــدف یــرتبط بمــدي تحدیــده وفهمــه ووضــوحه حتــى یمكــ

والجماعــات ومختلــف الهیئــات والقطاعــات مــن أجــل بلوغــه، وكقــدرة فتعنــي مــدى وفــرة الطاقــات والامكانیــات 

والكفــاءات التــي تمكــن المجتمــع مــن تحقیــق الهــدف ،لــذا غمــوض هــذا المفهــوم یــرتبط بمســتوى الاســتخدام فــي 

  .المقام الأول

النظریة المختلفة للتنمیة على النحو التاليوقد میز ساندرز بین المعاني 
(9):  

حیث یكون التركیز على التغیرات المتتابعة التي من خلالها ینتقل المجتمع من النمط :التنمیة كعملیة  -1

 .ر الاجتماعیة والنفسیة على الأفراداالبسیط إلى النمط الأكثر تعقیدا وهي بذلك تؤكد الآث

تعتبــر اتجاهـــا نحـــو الفعــل وهـــي بهـــذا تتضــمن معنـــى العملیـــة مــع التركیـــز علـــى  حیـــث: كمنهجالتنمیــة -2

 .المرحلة النهائیة ولیس على عملیة التتابع فهي إذن وسیلة لتحقیق غایة
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لبرنـامج الـذي یصـبح ایكون التركیز على مجموعة من الأنشـطة تمثـل مضـمون  حیث: كبرنامجالتنمیة -3

 .هدفا في حد ذاته

مجموعــة مــن الإجــراءات یــودي تنفیــذها علــى تحقیــق الأنشــطة التــي تكــون جــوهر هــذا فــالمنهج عبــارة عــن 

  .البرنامج

 .حیث تحمل معنى الالتزام وتكون موجهة نحو التقدم وتصبح نوعا من التنظیم: التنمیة كحركة -4

كفاءة القوى المنتجـة بمـا ینمـي الثـروة القومیـة ویولـد  عوتعرف التنمیة بأنها عملیة حضاریة متكاملة تعنى بدف

الفــائض الاقتصــادي الــلازم للتوســع المضــطرد فــي الاســتثمار كمــا تعنــى التنمیــة بتــوفیر الخــدمات الأساســیة 

للأفراد المنتجین لتوفر لهم الشروط الموضوعیة للوصول إلى مستوى التطور التكنولوجي المطلوب
(10).  

  :قة بین الثقافة والتنمیةالعلا إشكالیة :رابعا

یوجـد توافـق فـي الـرأي بـین علمـاء الاجتمـاع حـول طبیعـة العلاقـة بـین الثقافـة  إنهـلاإذا قلنـا  قد لا نبـالغ كثیـرا

ـــة فـــي التنمیـــة الشـــاملة دورا  ن للثقافـــةأد محمـــد یعتبـــر محمـــد ســـی ”الإعـــلام والتنمیـــة”ففـــي كتابـــه . والتنمی

ر كـل ضـلع منـه لتنمیـة بمثلـث متسـاوي الأضـلاع یعبـه اوقـد شـب ،قتصـادوالاعدین الاجتماعي ممیزاوموازیا للب

 الجـوهري،لكـن وعلـى عكـس هـذا الطـرح فـإنّ محمـد ، (11)الاقتصـادیة،الاجتماعیةوالثقافیة: عن الأبعاد الثلاثة

وإنما ،التنمیـــةعــد مـــن أبعـــــاد إلا أنـــه لا یعالجهــا كب التنمیــة،ل علـــى الإطــلاق مــن دور الثقافـــة فــي وإن لــم یقلــ

  (12).الاجتماعيعد الثقافيیدمجها في البعد الاجتماعي الذي یسمّیه أحیانا بالب

وربمـا یبـدو الأمـر  .العـلاجة سوف یؤدي إلى تباین في الافتراضـات ووسـائل التباین في الأصول المنهجی إن

إذ لا یعــود  ،الثقافیــةالتنمیــة ”إذا مــا اعتمــدنا مقولــة  النظریــة،علــى الأقــل مــن الوجهــة  للمعالجــة،أكثــر ســهولة 

  .هناك من حاجة إلى الحدیث عن إفراد أم عدم إفراد بُعد مستقل للتنمیة

 الشـاملة،البحث عـن كیفیـة جعـل الثقافـة ركیـزة مهمـة مـن ركـائز التنمیـة  إلىإننا نبحث من خلال هذا المقال 

بینمـا نلاحـظ . ن من أجل الفنفقط كالف“ الثقافة من أجل الثقافة”وفي هذا ردّ على ما كان یُقال في الماضي 
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مــن رعایتهــا وإرســاء دعائمهــا فــي المجتمــع  تنمویــة نبیلــة لا بــد قافــة أهــدافاان للث لاحقــا،وكمــا ســنبیّن  الیــوم،

  .عداد الإنسان وبناؤه بناء معنویاإ الإطلاق،لا بل رائدها على  النبیلة،وأهم تلك الأهداف . المدني العصري

فتحسین . وإن دور الثقافة في التنمیة الشاملة هو أساسي عضویة،العلاقة بین الثقافة والتنمیة هي علاقة  نإ

 نفسـها،لنوعیـة الحیـاة  بل یفرض تحسینا مسـتمرا المداخیل،ظروف العیش الإنساني لم یعد یترجم فقط بزیادة 

ر الفـرد مـن النتیجـة مسـار ثقـافي یعبـلقـیم هـو بهـذا البحـث الـدؤوب عـن ا. إلـى قـیم جدیـدة طلعـاكمـا یفتـرض ت

فعنـد تناولـه . خلاله عن كرامته الأساسـیة وتسـاویه مـع الآخـرین عبـر الاتصـال والخلـق وإعطـاء معنـى للحیـاة

كــل المعــاییر المادیــة وغیــر المادیــة للشــرائح الاجتماعیــة العالمیــة ”ان Kornyالدولیة،یــذكرلــنظم تقســیم العمــل 

  .الثالثیتمّ احتواء كل وجوه التنوّع والتعددیة الموجودة في العالم  یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار حتى

. لعــل أفضــل تأكیــد علــى حاجــة التنمیــة إلــى الثقافــة مــا نلاحظــه فــي التعریفــات التــي أعطیــت لكــلا المفهــومین

  . ثقافة أكثر من مئة وخمسین تعریفاوقد أعطي لل ونسبته،فالثقافة تعبیر یتمیّز بمرونته 

في البدایـة كانـت الثقافـة تعنـي فقـط التـراث ومجموعـة العـادات والتقالیـد لـدى جماعـة معیّنـة كمـا كانـت تشـمل 

. ثــم توسّــع المفهــوم حتــى أصــبحت الثقافــة تتعلّــق بكــل جوانــب حیــاة الإنســان. الأعمــال الفنیــة لهــذه الجماعــة

ل هـي مجموعـة مـن المواقـف الحیّـة بـ للمعرفـة،ولكن لا یصح أن ننظـر إلـى الثقافـة كمجـرّد معلومـات وتـراكم 

ن أفضــل تعریــف أعطــي لهــا مــا جــاء فــي إعــلان مكســیكو أثنــاء انعقــاد مــؤتمر الیونیســكو أویبــدو . والمتحرّكــة

وهي التـي تجعـل ،ذاتـهان الثقافـة هـي التـي تمـنح الإنسـان قدرتـه علـى التفكیـر فـي ”: وهـو 1982للثقافة عام 

وعن طریق الثقافة نهتدي إلـى القـیم . لة والقدرة على النقد والالتزام الأخلاقيمنه كائنا یتمیز بالإنسانیة المتمث

ونمــارس الاختیــار وهــي وســیلة الإنســان للتعبیــر عــن نفســه والتعــرّف علــى ذاتــه والبحــث مــن دون ملــل عــن 

ج أهمهـا ذلـك الـذي خـر  ة تعریفات للتنمیة لعـلعد أعطیت عینهالإطار  في(13)”إبداعمدلولات جدیدة وحالات 

التنمیـــــــة تعنــــــي فـــــــي آن ”. 1992ة بــــــه المــــــؤتمر العـــــــالمي للتربیــــــة المنعقــــــد فـــــــي جنیــــــف فـــــــي أیلــــــول ســــــن

ا میــة لــیس فقــط بازدیــاد الإنتــاج كمــقــاس التنوت. الاغتنــاء والتفــتح القائمة،التقــدم،ر فــي الحالــة التغی،التطورمعــا
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 كــذلك أعطــى المــؤتمر تحدیــدا(14)”حیاتــهن الــذي تحملــه إلــى الإنســان وإلــى طریقــه بــل أیضــا بالتحســ ونوعــا،

وعملیــة لنشــر الثقافــة عــن  الثقــافي،تقویــة لأشــكال التغییــر  بالثقافــة،للتنمیــة الثقافیــة إذ قــال عنهــا أنهــا اغتنــاء 

وهكــذا أضــحت الثقافــة إحــدى . طریـق تــوفیر الظــروف المناســبة للإنتــاج وللإبــداع وتــوفیر الظــروف لامتلاكهــا

ة علمیــ ةكانــت أو تكنولوجیــ اقتصــادیةتنمویة،اجتماعیــةلكــل سیاســة  ،الأســاسإن لــم نقــل  الرئیســة،المعطیــات 

  .بحت

مســـتقبل الخطـــط  ،وتحدیداالمســـتقبلحـــدیث عـــن  قافـــة والتنمیـــة هـــو أیضـــاالحـــدیث عـــن العلاقـــة بـــین الثإنأخیرا

غییـر فـي حركـة الت قـول ان الثقافـة تلعـب دورا حیویـاولا غلوّ فـي ال ،التنمویة ودور الأجیال الشابة في تحقیقها

  . وتنمیة المجتمع عن طریق بناء المواطن الصالح الواعي والحكیم

أي أن یضـع نفسـه فـي خدمـة الإنسـان وشـروطه  ،ر وینتمـي إلـى الغـدلا یمكـن لمجتمـع الیـوم أن یتطـو  وعلیـه

ب وكل ذلك یتطلـ، استیعاب كامل للعلوم والتقنیات ن ذلك المجتمع منإلا إذا تمك ،ورغباته المادیة والمعنویة

ة إلـى خیـارات ة أهداف التنمیة في الدول المعنیالتفكیر في المناهج الدراسیة وفي المسارات الهادفة إلى ترجم

وهنـا یــأتي دور مـا یســمى بالسیاسـة الثقافیـة الناتجــة عـن تفاعــل مـا بـین المؤسســات الثقافیـة الرســمیة ، حقیقیـة

المشـاركة الشـعبیة والشـبابیة الواسـعة إحـدى أهـم في بلورة آفاق جدیدة تكون  ،المحلیة والدولیة ،وغیر الرسمیة

لا استقامة للدیمقراطیة خارج الإطار الثقافي والخلق الفكـري الـذي هـو ”وفي رأي غسان تویني فإنه  ،قواعدها

  .إلى المستقبل ظار المستقبل للذین ینظرون دائمامن

مــع كــل إدراكنــا لــدور  لفــا إداریــا صــرفابــین الثقافــة والتنمیــة لیســت م ن العلاقــةأمــن الإشــارة إلــى  بــد ا لاختامــ

مــع أســالیب الإنتــاج وســوق  یــتلاءمالثقافــة فــي تقویــة القــدرة الوطنیــة مــن خــلال الاســتثمار الإنســاني بشــكل 

ن التنمیة القائمة على أسس ثقافیة تجعل من الحضـارة أویمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك إلى القول . العمل

وهكـذا فـإن العلاقـة بـین الثقافـة والتنمیـة هیـأو ،في كـل مـا هـو مـادي ومعنوي حركة اجتماعیة متكاملة الإیقاع

  .زیادة كمال الإنسان یخص فیمامتحیزة وإیجابیة أي غیر  ،علمیة ،موضوعیة ،یجب أن تكون
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  :في وقوانین تمثلتمرت هذه التجربة بعدة مراحل : تجربة التنمیة الزراعیة بالجزائر :خامسا

عملیـة تـأمیم الأراضـي الزراعیـة،  الـذاتي وبـدءتمثـل إعـلان تطبیـق مرسـوم التسـییر  :الـذاتيالتسـییر  مرحلة-أ

  .فلاح150000 أنداكحیث یعمل الفلاح كأجیر وبلغ عدد الفلاحین 

فـي المــدن  وإنمایعیشـونراضـیهم بأنفسـهم أكـان كبـار مـلاك الأراضـي لا یزرعـون  :الزراعیـةالثـورة  مرحلـة-ب

أثر سلبا على الوضعیة الاجتماعیة للفلاحین، وتم إعلان قانون الثورة الزراعیة فـي ویؤجرونها للفلاحین مما 

والــذي یعتمــد علــى التعاونیــات الفلاحیـة وكانــت نســبة اســتغلال الأراضــي فــي ذلــك  1978-1965الفتـرة مــن 

ء فـي المائـة مـن فقـرا 10أسـرة وشـملت 80000علىفي المائة من إجمالي المساحة، وتم توزیعها  13الوقت 

  .الفلاحین

  .تصبح الأرض ملكا للفلاح الذي یستصلحها:  1983استصلاح الأراضي أوت  مرحلة-ج

یــنص علــى إعــادة اســتغلال الأراضــي الفلاحیــة التابعــة :1987دیســمبر  08المســتثمرات الفلاحیــة  مرحلــة-د

لفلاحـة بـالجزائر مسـتثمرة فلاحیـة ، ودخلـت ا 28000السـابقة وتوزیعهـا علـى  الاشـتراكیةللدولة وحل المـزارع 

  .مجال البنجر السكري والزیتون والتبغ دون أن ننسى الحبوب الجافة

مبینا أن الزراعـة  2003تم إعداد المخطط الوطني للتنمیة الریفیة الذي أظهر نتائجه سنة  2000وفي سنة 

وتــم العمــل بنظــام  (15) 1967بالمائــة ســنة60بعــد أن كانــت تمثــل 2003بالمائــة مــن العمالــة ســنة  25تمثــل

القرض الفلاحي والـدعم لكـل المسـتثمرین فـي هـذا المجـال وتـم علـى هـذا الأسـاس القیـام بمشـروع مسـتودعات 

بضــمان تــوفر المنتجــات فــي الســوق  والمســتهلكالتخــزین والتبریــد للمنتجــات الفلاحیــة حمایــة للفــلاح مــن جهــة 

تودعات التخـــزین والتبریـــد إلـــى وســـیلة وبســـعر معقـــول مـــن جهـــة أخـــرى، لكـــن النتیجـــة كانـــت أن تحولـــت مســـ

  .الاستقلالدج منذ 150احتكار ومضاربة بالأسعار، بدلیل أن منتوج البطاطا مثلا لم یبلغ سعر 
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الــوزراء، رغــم الس لكنــه تجــاوز هــذا الســعر فــي الســنوات الــثلاث الأخیــرة وتحــول إلــى مشــكلة تطــرح علــى مجــ

توى تفكیـر الأفـراد یتوقـف عنـد تحصـیل الثـروة التـي تخصیص مئات الملاییر لهذا الغـرض ممـا یعنـي أن مسـ

  .2015أصبحت غایة في حد ذاتها بدلا أن تكون وسیلة لتحقیق التنمیة الزراعیة المستهدفة حتى سنة

  :الجزائرالعوائق الثقافیة للتنمیة الزراعیة في  :سادسا

وهـــي الأســـرة الممتـــدة كثیـــرة كـــان المجتمـــع الجزائـــري یتمیـــز بوجـــود نمـــط واحـــد للأســـر :العائلیـــةالصــراعات  -

العــدد، وهــذه الأســر تشــبعت فــي الغالــب بثقافــة العــیش عــن طریــق الصــراعات مــع مثیلاتهــا مــن الأســر حــول 

الأراضي والمیاه، مما جعلها تعتمد على العدد الهائل للأفراد وتتجـه نحـو التناسـل غیـر المحـدود سـواء لتقویـة 

مـع وجـود العـدد الكـافي للأفـراد، وهـذه الصـراعات المـذكورة أدت  مكانتها أو لتقسیم المهام الیومیة التي تسـهل

فـــي غالـــب الأحیـــان إلـــى وجـــود مســـاحات واســـعة مـــن الأراضـــي الخصـــبة دون اســـتغلال ممـــا انعكـــس علـــى 

  .مساهمتها في الإنتاج الوطني

ومتها الخصبة نظیر مقا يشعور بعض الأسر الثوریة بحب التملك والسیطرة وأنها الأحق بامتلاك الأراض -

أنهـا تعـیش  التـي تـرىللاستعمار، مما ولد في حالات كثیرة نزاعات مسـلحة بینهـا وبـین بـاقي الأسـر الأخـرى 

  .الإهمال، مما عرض الكثیر من المساحات الزراعیة إلى )الثوریة الأسر)مجهوداتهاعلى 

على الزراعة المعاشیة التي یعیلون بها  اواعتادو معظم الفلاحین إن لم نقل كلهم ذوو مستوى ثقافي منعدم  -

أصبحت صعبة جدا نظـرا لتفكیـرهم  الاستقلالأسرهم  وأبرز أشكال الإنتاج القمح والشعیر، لكن مهمتهم بعد 

المحـــدود حـــول الزراعـــة والآلات الحدیثـــة التـــي تســـتخدم فیهـــا إضـــافة إلـــى المســـاحات الواســـعة التـــي یتطلـــب 

من الفلاحین من التكیف مع المعدات الحدیثة التي اسـتوردتها الدولـة لـدعم استغلالها،بحیث لم یتمكن الكثیر 

شـــبوهة الاســـتثمار الفلاحـــي، ومـــنهم مـــن قـــام بإعـــادة بیـــع المعـــدات بطـــرق والأراضـــي التابعـــة للدولـــة بطـــرق م

  .لانعدام الشعور بالمسؤولیة
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فــي " ماریانوجرونــدونا" ة، ویقــول ناجحــ وثقافةإنتاجیــةعــدم تمتــع الأســر الجزائریــة بثقافــة اســتهلاكیة مقبولــة  -

إذا مـا حققـت  بعـض الثمـار وأحـس النـاس  دباسـتثمار جدیـالدائرة التي تبدأ بالعمل وتنتهي  أن)الموضوعهذا 

ربمـا یزیـد  الاسـتهلاكبقدر أكبر مـن الثـراء فـإنهم ینزعـون إلـى العمـل بإیقـاع أقـل، ونجـد مـن ناحیـة أخـرى أن 

حیــث یتحــول إلــى إثــراء عــلاوة علــى هــذا فإننــا إذا افترضــنا زیــادة بســرعة تفضــي إلــى خفــض معــدل الفــائض ب

إذ ربمــا تنفقــه بـدلا مــن ذلـك علــى أولویــات  إنتـاجي،الفـائض فــإن الأمـة ربمــا تقـرر عــدم إعادتــه إلـى اســتثمار 

خیالیة أو  یةغالبا ما تستسلم لها الأمم مثل إقامة أو تشیید أعمال تخلیدا لذكرى زعمائها أو تنفیذ خطط رفاه

فساد صریح
(16).  

 :كیف نجعل من العوامل الثقافیة وسیلة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة ؟  :سابعا

إن الموروث الثقافیلأي مجتمع هـو كـل مـا توارثتـه الأجیـال عبـر فتـرات زمنیـة طویلـة وهـو بمثابـة كنـز ثقـافي 

ه الخطـط وفـق ثقافـة المجتمعـات وجب الحفاظ علیه وتكییف الخطـط التنمویـة معـه بمعنـى یجـب أن تبنـى هـذ

ذلـك  قبلـه،ویتمالتنمیـة یتوقـف علـى مـدى قبولهـا مـن  وأننجـاححتى یتسنى للمجتمع بكل فئاتـه المشـاركة فیهـا 

  :خلالمن 

  .تغییر المفاهیم الخاطئة عن الثقافة والتنمیة بوصفها قطاعات متكاملة لامتنافرة -

الثقافي كأساس استراتیجي في كل مشروع تنمويتوجیه أنظار المؤسسات والمسؤولین إلى البعد  -
(17).  

إشــراك وســائل الإعــلام فــي أي مشــروع ثقــافي تنمــوي باعتبــار أن إعــلام الفــرد وتعریفــه بالمشــاریع التنمویــة  -

  .المقررة یؤدي به إلى المساهمة فیها ویشعره أنه شریك في العملیة

مة فیهـــا، خاصـــة وأن عملیـــة التنمیـــة تعتبـــر المشـــاركة إعـــداد الأفـــراد نفســـیا وثقافیـــا لتقبـــل البـــرامج والمســـاه -

  .الشعبیة عنصر فعال فیها

تغییر نظـرة الأفـراد حـول أي مشـروع تنمـوي لاعتبـاره مصـدر منفعـة عامـة ولـیس مصـدر ثـروة فقـط تنتهـي  -

  .علاقتهم به بمجرد الحصول على المقابل المادي



68 
 

  ر الثقافة في مضمار التنمیة؟كیف یكون دو قبل أن نختم موضوعها نطرح التساؤل التالي 

  :یليونجیب علیه من خلال ما 

ـــل كـــل النشـــاط لیهـــا إضـــرورة اعطـــاء الثقافـــة مفهومـــا واســـعا ینظـــر :ولاأ ـــذي یجعلهـــا تمث فـــي معناهـــا العـــام ال

في معناهــا الخــاص الــذي یجعلهــا لیهــاإكمــا ینظــر . و شــعبیاأمدرســیا كــان  .وروحیــامادیــا وفكریــا . الانســاني

  .نمتخصصو  أفرادنتاجا ذهنیا یقوم به إ

بـل مـن خـلال التطـور الاجتمـاعي ودورهـا فـي  ذاتـي،وجوب طرح قضیة الثقافة لـیس مـن خـلال هـدف  :ثانیا

ومـن حیـث هـي عنصـر فعـال قـادر علـى تغییـر واقـع  الإنتـاج،ساسـي فـي أمن حیث هي عامل  ،التطورهذا 

  .التخلف

ن یساهم أو  ،وضاعالتخلفأ أي،وضاع بلاده بعمقأن یعي أالمثقف في البلاد المتخلفة ومطالبته ب إلزام :ثالثا

و تقــدیم أو حولــه أثــارة الســخط فــي نفســه إو أیكتفــي بالوصــف  وألاالأوضــاع،بالعمــل علــى الخــروج مــن هــذه 

  .والمطالبالشكاوى 

نطاق جمـاهیري  التأملوالتفكرلتمارسوتعملعلىن تخرج عن نطاق ألا بد للثقافة  ،لكي تتم هذه المساهمة :رابعا

وتوضـیح  والبحثوالعملالمیـداني،لا بمعرفـة الواقـع عـن طریـق الدراسـة إن یتحقـق أوهو مطلب لا یمكن  ،واسع

علـى رؤیـة  ولیسبناءمنظور وطني  والبشریةوالتخطیطوالبرمجةوفقمكانات المادیة وحصر الإ ،آفاق المستقبل

العریضـة بظـروف التنمیـة وتعبئتهـا لمواجهـة هـذه الظـروف واسـتیعابها  الجمـاهیر وتوعیة. و مستوردةأجنبیة أ

وهـو لا یكـون  .الشـروططلیعـة  والتعبئـةفيویكاد یكون عنصـر التوعیـة  ،والتحكم فیها والمساهمة في تحقیقها

لتـي حقیقـة المشـاكل ا والتعرفـالىالجماهیر ینطلـق مـن معایشـة واقعهـا الحـي  ومیدانیمعبدون اتصال عضوي 

میـة ومـن توظیـف الثقافـة ینطلق مـن محـو الأ والوطنعامة،كماتعاني منها واشراكها في مناقشة قضایا التنمیة 

  .ن تتیحها للمواطنینأفي نطاق الخدمات الاجتماعیة التي یجب على الدولة 

  :مرانأتحقق  إذامثل هذه المساهمة لا تكون فعالة الا  :خامسا
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تقـوم هـذه  وأن ن تعتبـر التنمیـة معركـة وطنیـة،أي من زاویة السمة الوطنیة، أ ن تلتحم الثقافة مع التنمیةأ1-

وتكون قادرة على التوجیه وتستطیع ، المعركة على ثقافة وطنیة، أي ثقافة تتحرك من واقع المجتمع وتطلعاته

له مناهج ن توضع أبعاد المحتوى الوطني و أن یعكس مضمونه أمن التعلیم الذي ینبغي  انطلاقاهدافأتحقیق 

  .مة في مختلف المجالاتمرتبطة بنمو الأ

 .خلل أيتنمي الثقافة ذاتها في اتجاهین متناسقین حتى لا یحدث ن أ-2

الــى تعمیقهــا ورفــع مســتواها عــن طریــق البحــث العلمــي و الاحتكــاك بالثقافــات  ،یهــدفعمــودي كیفي: أولهمــا

  .العالمیة

الثقافــة علــى نطــاق الجمــاهیر وتســطیحها حتــى تتحقــق لهــا لــى توســیع قاعــدة إفقــي كمــي یســعى أ :وثانیهمــا 

 وباعتبارهــا،باعتبارهــا حقــا مشــروعا لهم،الســمة الوطنیــة فــي بعــد شــعبي یجعلهــا فــي متنــاول جمیــع المواطنین

وباعتبارها بعد نابعة منهم بما لهم مـن مشـاركة  بالتنمیة،لهم فرص الوعي  وتهیئتخدمهم وتنیر لهم الطریق 

  .بداعهاإ في

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة 
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 احتیاجاتتعتبر التنمیة الاقتصادیة جزءا من التنمیة الشاملة التي لابد للمجتمعات القیام بها وذلك لمواجهة  

أفرادها من جهة ومواكبة أشكال التغیر من جهة أخرى، إلا أن عملیة التنمیة الاقتصادیة تقوم على مجموعة 

من العوامل على رأسها العامل الثقافي الذي أبرزنا تأثیره فیما سبق، واتضـح لنـا كیـف أن تجربـة الجزائـر فـي 

قلیلــة جــدا مقارنــة بالتكــالیف التــي تحملهــا المجتمــع والأهــداف التــي  جمجــال التنمیــة الزراعیــة لــم تعــط إلا نتــائ

سعى إلیها، فلا یمكن اعتماد أي برنامج تنموي في منأى عـن التركیبـة الاجتماعیـة للأسـر والمؤسسـات وكـذا 

فــي كتابــه مشــكلة الافكــار فــي " مالــك بــن نبــي  "البعــد الثقــافي ومســتواه لــدى عامــة الأفــراد؛ وقــد وضــح ذلــك 

م الإســـلامي عنـــدما صـــنف العـــالم إلـــى فـــرعین عـــالم أشـــیاء وعـــالم أفكـــار، وماحـــدث فـــي تجربـــة الجزائـــر العـــال

التنموي أنه تم التركیز على الأشیاء والتي یقصد بها الآلات والتجهیزات وبنـاء المصـانع والمقـرات، فـي حـین 

  .   الأول و أفرغه من محتواه تم إهمال العنصر الأكثر أهمیة وهو الفرد الجزائري مما أثر سلبا على العنصر

فمثـل هـذه النتـائج تتوقـف  الایجابیـة،تستطیع الثقافة أن تقدم من تلقاء نفسـها النتـائج  إنهلنأخیرا یمكن القول 

إهمال التنمیـة،و على قدرة المجتمعات على الاستثمار في الثقافة وتدعیم وظیفتها وتعزیـز مكانتهـا ودورهـا فـي 

 .یشكـل عوامـل رئیسیـة في إعـاقـة التنمیة فیها،هذه الثقافة وضعف الاستثمـــار 

مـــن هـــذا المنظـــور نســـتطیع أن نقـــول إذن، إن التنمیـــة الثقافیـــة هـــي شـــرط للتنمیـــة الاقتصـــادیة بقـــدر مـــا هـــي 

میـة ثقافیـة تمهـد لهـا مشروطة بها، وبالتالي فلا یمكن تحقیق تنمیة اقتصـادیة بـدون أن تواكبهـا منـذ البدایـة تن

  .وتساهم في استدامتها والمحافظة على مكتسباتها

  

  

  

  

  

  :قائمة المراجع
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